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  عاصـمة    -)إيسيسكو(بية والعلوم والثقافة     من قبل المنظمة الإسلامية للتر     -       اختيرت مكة المكرمة مؤخراً     
المعنية برقـي   ) إيسيسكو(الثقافة الإسلامية، فهل هذا التكريم لمكة أم للمنظمة؟ لا شك في أن للمنظمة الإسلامية               

وتطوير المدينة الإسلامية، وفق رؤى وخصوصية إسلامية شفافة، جهوداً محمودة لا تنكر، إلا أن السؤال الـذي                 
 -هل مكة المكرمة تحتاج إلى وسامٍ ؟ قد لا يجد له متسعاً على صدرها المثقل بالأوسمة والنياشين                  : يطرح نفسه هنا  
 هي من تحتاج إلى وسام من مكة المكرمة تضعه علـى            - في هذا المقام     - لعل المنظمة الإسلامية     -الدينية والدنيوية 

.. أول بيت جعله للناس مثابـة وأمنـا    � ارها االلهصدرها في يوم الفخار، كوا المدينة المقدسة العتيقة التي اخت
 ؟!حقاً من يكرم من 

وكعبتها المشرفة التي تقع في وسط العالم هـي         ) ١(فحسب مكة أن من رحمها خلق االله الأرض ومنها دحيت                
العاصـمة  صرة الأرض ومركزها، هذا يعني أن مكة هي أُم الدنيا بحواضرها ومدا وقراها وكل معمور منـها، و                 

العالمية للأرض، وهي بالتالي أُم الثقافات الإنسانية جميعاً، هي بحرها ومحيطها، ضحى شمسها وقمر ليلـها، نجـوم                  
والثقافة بكل ما تعنيه الكلمة من إرث حضاري تراثي معنوي ومادي بدأت خطاها الأولى              . سمائها وأبجدية أرضها  

 يوم هبط الأرض خارجاً     �تاريخية القديمة القائلة بأن أبانا آدم       من مكة، وآية ذلك كله ما تشهد به المأثورات ال         
رب مالي لا أسمع صوت الملائكـة  : "خوف شديد، فرفع بصره إلى السماء وتوسل إلى ربه قائلاً  تملكهمن الجنة،

ه، فطفـق   اذهب وابن لي بيتاً، وطف به واذكرني حول       ... إا خطيئتك يا آدم     : "فكان الجواب ! ؟"ولا أُحس م  
العتيـق، الـذي    يبحث عن مكان يبني فيه الذي أمره ربه أن يبنيه، فانتهى به المطاف إلى وادي مكة، وبنى البيت

أصبح منذ ذلك الزمن وإلى يومنا هذا وحتى يرث االله الأرض وما عليها، مكاناً مباركاً يحج إليه الناس من كل فج                     
   . عميق طلباً للرحمة والغفران

لروايات التي تتحدث عن الجذور التاريخية لمكة إلى أبعد من ذلك، فتذكر أن الملائكة هم الذين بنوا                 تذهب ا        
لتكون مزاراً ومطافاً لهم فيه، لا جرم أن مكة المكرمة تعد واحدة من أعظم              ) مركز الأرض (بيت االله في هذا الموقع      

 العالم بمثل ما حظيت به مكة مـن تكـريم،           وأكثر مدن الأرض وعواصمها مكانة وشهرة، ولم تحظ أي مدينة في          
 غيرهـا  على) جلَّ وعلا( من ثم آثرها     �ويكفيها أن االله باركها وجعلها أول مكان يعبد فيه من أبي البشر آدم              

من بقاع العالم طُهراً وقدسية، وجعلها بعد حين من الدهر، قبلة للمسلمين في مشارق الأرض ومغارا، بعـد أن                   
إنَّ أولَ بيتٍ وضِع للناس     �أن يقيما بناء البيت مرة ثانية       ) عليهما السلام (ا إبراهيم وابنه إسماعيل     أوحى االله لسيدن  

  ) ٩٦:آل عمران. (�للّذي بِبكَّة مباركاً وهدى للعالمين
مهما اختلف المؤرخون والرواة وأهل العلم والدين حول تاريخ ظهور مكة إلى الوجود، يبقى هناك اتفـاق                        

 ما كـان معلومـاً منـها        -ينهم، بأن مكة المكرمة ليست عريقة في القدم فحسب، بل من أقدم مدن المعمورة               ب
 هو  -الأرضوأكبر دور العبادة على وجه       وأن البيت الحرام الذي يعد اليوم واحداً من أعظم المساجد            -ومجهولاً  

وأن واضـع    الصراط الحق الصراط المستقيم،ليهتدوا بفضله إلىفيه و  �أول بيت وضع لأهل الأرض ليعبدوا االله        
 بن  )٣( بن كلاب  )٢( في عهد قصي   مأهولة لتصبح مدينة    �حجر الأساس لمدينة مكة الصغرى هو النبي إبراهيم         



 ٢

وعني بتنظيمها خير عناية، حتى أضـحت في   شهدت مكة توسعة كبيرة  قصيوفي عهد  بن لؤي    )٤(مرة  بن كعب   
  .ساحة ذات شعاب واسعة مستطيلة المعامرةزمانه مدينة 

 من أودية جبال الـسراة،      –تقع مكة المكرمة في الجانب الغربي من جزيرة العرب، في بطن وادٍ ضيق طويل                      
ة طـولاً إلى    من محلة المعابد   يسميه المكيون وادي إبراهيم، وبيوا منتشرة على امتداد هذا الوادي            غير ذي زرع،  

ه الجبال والتلال الجرداء والصخور الصلبة من كل جانب عند تقاطع درجتي العـرض          تحيط ب  - محلة المسفلة جنوباً  
هذا يعني أا تقع ضمن سـهل       .  متراً ٢٨٠ شرقاً وترتفع عن سطح البحر بنحو        ٣٧/٥٤ شمالاً، والطول    ٢١/٢٨

ايته الجنوبية عند   ة الساحلي الذي يمتد على طول ساحل البحر الأحمر من أقصى شماله عند خليج العقبة إلى                 هامتِ
 ٣٠ درجة في شهور الـشتاء وبـين   ١٨باب المندب، أما مناخ مكة وجوها فهو حار جاف تتفاوت حرارته بين        

   . درجة في شهور الصيف٤٠درجة إلى ما يزيد على 
ن من أسمائها التي وردت في القـرآ      ف ،بأسماء عديدة وسمو مكانتها   عرفت مكة وللدلالة على شرف مسماها              

، ومن أشهر أسمائها أم القرى، ولها أسماء أخرى منها أم رحم والحاطمة لأا تحطم               الكريم مكة وبكة والبلد الأمين    
، والقريـة،   من استخف ا، والبيت العتيق لأنه عتق من الجبابرة والرأس لأا مثل رأس الإنسان، والحرم الأمـين                

 لأا تقْدس من الذنوب أي تطْهر، والمقدسة والناسة         ،القادس وصلاح والعرش و   والوادي، والبلدة، والبلد، ومعاد   
 ـ( أي تحطم الملحدين، ويروى أا سميت مكة لقلة مائها، من قول العرب              سبِبالباء الموحدة لأا ت   والباسة،   امتك 

ذهب ا، وقيل سميت مكة     أي ت )  الذنوب كمت( لأا   أيضاًوقيل  ) مه أي امتصه مصاً شديداً    الفصيل ما في ضرع أُ    
 ا تلأمفيها أي تنقُ  ) الجبار( الظالم   كصه كُهلِ وتوقيل إنما سميت بكة لأن الأَ    ه ،قدام تببعضها بعـضاً، كـذلك   ك 
 ا تلأبك)  أي تدبكة والميم بـدل     وفي اللسان العربي مكة هي       ،عنق الفاجر ورقاب الجبابرة الذين يبغون فيها      ) ق
 أن بكـة  أيـضاً  وقيل أن بكة موضع البيت ومكة هي الحرم كله،وروي .  لازباء مثل ضربة لازم وضربة من الب 

  : بأعلى مكة، وفيه قيل) بطن الوادي(البئر المطوية بالحجارة،  وهو )الطَّوِي(طَوِي ذو هي  ومكة ،الكعبة والمسجد
  "ابِ عذوبةً وصفاءَإنّ الطَّوِي إذا ذَكرتم ماءَها            صوب السح"

. وهي كلمة بابلية معناها البيـت     ) ةبكَّ( أن العمالقة عندما سكنوا مكة أطلقوا عليها اسم بكا           :وهناك قول        
وسماها تعالى البلـد    ) ٩٢:الأنعام (� هالَو ح نمى و ر القُ م أُ رنذِتلِ � : بأم القرى فقال   – كما تقدم    –وسماها االله   
وقال عز من ) ٣-١:التين (� ينِمِ الأَلدِبا الْهذَ و� ينين سِورِطُ و� ونِيتالز وينِتالْو� : له جل وعلاالأمين في قو

 تيقِع الْ تِيبالْوا بِ فُوطَّيلْو � :وقال عز وجل  ) ٢ -١البلد (�دِلَبهذا الْ  بِ لٌّ حِ تنأَ و � دِلَبا الْ هذَ بِ مسِقْلا أُ  � :قائل
وقوله تعـالى علـى     ) ٩٧:المائدة (� ساِنلْاً لِ يام قِ رامح الْ تيب الْ ةَعبكَ الْ  االلهُ لَعج �    :وقال تعالى ) ٢٩:الحج (�

وقال تعـالى   ) ٣٥:إبراهيم (� نامص الأَ دبع ن نْ أَ نيبي و نِبناجاً و ن آمِ دلَبا الْ  هذَ لْع اج بر � :�لسان إبراهيم   
 ـ غَ وادٍتي بِ ير ذُ ن مِ تنكَسي أَ ننا إِ بر � :�ن إبراهيم    على لسا  أيضاً ذِ رِي  ي زـ عِ عٍر  ند ب ـي   ـم الْ كتِ حمِر � 

  )٥().٣٧:إبراهيم(



 ٣

 بقعة مقدسة، يشدون إليهـا      – منذ نشأا    – أن العرب حتى في جاهليتهم، كانوا يرون مكة          لا ريب في    
مة لمـرور قوافلـهم      أن وادي مكة احتفظ بمكانته الحيوية كمحطة ها         كما ،الرحال من كل أرجاء جزيرة العرب     

لهم لوقوعه وسط الطريق بين شمال الجزيرة العربية وجنوا من ناحية، فضلاً عـن غنـاه                 التجارية وسوق رئيسية  
الاً مـن ناحيـة      اليمن جنوباً والشام شم    بعيون الماء الوفيرة التي تحتاج إليها القوافل التجارية في حلها وترحالها بين           

أخرى، ومن المعروف أن قريشاً احتكرت منذ اية القرن السادس الميلادي، تجارة الهند بفضل جهـود زعيمهـا                  
 رحلـة   )٧()الإيلاف (ل من سن رحلة قريش،    الذي يعد أو  ) �جد عبد االله والد النبي      (  بن عبد مناف،   ) ٦( هاشم

 ـ إيلافِ � يشٍر قُ فِيلالإِ � امـ إلى الش   ورحلة الصيف  )والحبشة والعراق (الشتاء إلى اليمن      ـرِ مهِ  تاءِ الـش  ةَحلَ
ولِفَ � يفِالصيعبدوا رهذا ب البطْذي أَالَّ � تِيعمهمِم نوعٍ جو آمنهمِم نخ ٤-١:قريش (� فِو. (  

 والتجاريـة وأهـم     لا غرو في أن مكة المكرمة كانت عند العرب قبل الإسلام من أبرز الأماكن الثقافية                
 إلى جانب المدينة المنورة والمسجد الأقـصى        ،مدم قداسة وعراقة، وهي اليوم عند المسلمين من كل جنس ولون          

 وأهم الـديار قدسـية في أرجـاء     أعظم مدينة– ثالث المساجد في الإسلام من حيث القداسة        –  بالقدس المبارك
 الذي هاجر من أور في العـراق في رحلـة      �لقدم، أن إبراهيم     تاريخ مكة الموغل في ا     ونقرأ في . كافة المعمورة

 ،طويلة ليصل أرض كنعان في فلسطين، من ثم ليواصل الرحلة إلى مكة المكرمة ترافقه زوجته هاجر وولده إسماعيل                 
جد أول مس  ئذٍ يوم التي اشترك مع ابنه إسماعيل في بنائها ليصبح من         الحرام أو الكعبة    عند بيت االله   أسكنهماحيث  

من جديد هـذه البقـاع      ليحيى االله ا     وهو البقعة نفسها التي انفجرت منها عين زمزم،          ،البشريةعرف في تاريخ    
 الذي سأل ربـه     � لدعاء إبراهيم    �، استجابة من االله     المعمورةالمقدسة ولتهوي أفئدة من الناس إليها من كل         

 ـاجفَ لاةَوا الـص  يمقِينا لِ بّر مِرحم الْ كَتِي ب دنعٍ عِ ري ز  ذِ رِِيوادٍ غَ بِتي  ير ذُ ن مِ تنكَسي أَ ننا إِ بر �:  قائلاً � لْع 
  )٣٧:إبراهيم (.�ونَركُش يمهلَّع لَراتِم الثَّنم مِهقْزار وميهِلَي إِوِه تاسِ النن مِةًدئِفْأَ

 قـال لابنـه     �أن إبـراهيم    يتفقون على   ماء،   بعض المحدثين والمؤرخين القد    ، فإن من وحي ما تقدم     
) بئر إسماعيـل   ( فوق الربوة الحمراء القائمة قرب بئر زمزم       ،"إن االله تعالى قد أمرني أن أبني له بيتاً هاهنا         : "إسماعيل

 � �: في ذلك يقـول االله       ،وطلب من ابنه أن يعينه في بناء البيت، فلم يزل إبراهيم يحفر حتى وصل إلى القواعد               
ذْإِوي فَربراهِ إِعواعِقَ الْيممِد الْن يتِبيلُسماعِإِ ور نبقَا تمِلْب ا إِننأَك نتالس ميعالع ١٢٧:البقـرة (�  ليم (� ذْإِو 
بنا لإِ أْوراهِبيم الْ كانَ م بقواعد   خير دليل على أن    - عند المفسرين  –وفي هاتين الآيتين الكريمتين     ) ٢٦:الحج (� تِي 

لبيت كـان موجـوداً    لأي أن الأساس الأول. ء لهاي وقد هداه االله إليها وبو�كانت مبنية قبل إبراهيم    البيت  
  .� كانت قواعده قائمة بوضوح على عهد إبراهيم والبناء الأول له

 وقـد   � رفع هذه القواعد بعد طوفان نوح        � أن إبراهيم     المصادر في الوقت نفسه    كما ترى هذه  
قواعد بيته وأساسه الأول من هذا الطوفان المغرق، يستدل من هذا أيضاَ أن الكعبة كانت موجودة قبـل                  الله  وقى ا 

 أو  �لبيت العتيق آدم    في بناء ا   أن واضع حجر الأساس      -كما سبق ذكره    -، الأمر الذي يرجح   �عهد نوح   
 �ارتفع البناء، أتى إبراهيم     ندما  عالقواعد من البيت، و   هو رافع    �  إبراهيم إنف ،مهما يكن من أمر   ! الملائكة



 ٤

اء، أمر  ـه إسماعيل البن  ـوابن وبعد أن أتم إبراهيم    )مقام إبراهيم ( فسمي الحجر    ليقف عليه أثناء بناء الكعبة،    بحجر  
  عميـق  فج من كلِّ يأتين ضامرٍ رجالاً وعلى كلِّ يأتوكالحج بالناسِن في  ذِّأَ �      أن � نبيه إبراهيم    �االله  
   . فلم يزل منذ رفعه االله معموراً)٢٧:لحجا (�

ثم خلفتـهم قبائـل    العمالقـة،   منهم أول من سكن مكة في غابر الأزمان   أن أيضاً وترى هذه المصادر    
 مـع زوجتـه     � إبراهيم   –رأينا   كما   –وبقايا من الأمم البائدة، وفي عهد جرهم قدم إلى مكة            اليمنية جرهم

واحتل مكانة مهيبة بينـهم،     ي ترعرع وسط قبيلة جرهم، فعرف لغتهم وتزوج منهم،          هاجر وابنهما إسماعيل الذ   
نحواً من ثلاثمائة سنة، حتى تغلبت علـيهم قبيلـة          ) البيت الحرام (وبقيت لقبيلة جرهم الزعامة على مكة والكعبة        

 السيادة من خزاعة    –دي   حوالي منتصف القرن الخامس الميلا     –التي قويت شوكتها     خزاعة اليمنية، لتنتزع قريش   
الكعبة إليه، وهـو    ) سدانة (حجابةعلى البيت الحرام، ليصبح زعيم قريش قصي بن كلاب الرئيس الديني بانتقال             

  .شيين للتشاور في شؤوم العامةالقر لتكون مركزاً لاجتماع )دار الشورى (نفسه الذي بنى دار الندوة
شـقيق  (د الدار، إلى أن تفرقت الرياسة في أبناء عبد منـاف            بعد وفاة قصي انتقلت الرئاسة إلى ابنه عب         

 ) ٨(  وانتهت الزعامة في قريش بعد وفاة هاشـم إلى ابنـه عبـد المطلـب               ،منافعبد  فتصدرها هاشم بن    ) قصي
 سدانة الكعبة في    تظل )إطعام الحجاج أيام الموسم وسقايتهم    (آلت إليه الرفادة    الذي   ،دمح الْ ةبسم شي المعروف با 

بئـر  ( زمزمبئر    ومن أبرز أعمال عبد المطلب كشف      )٩(.ني عبد المطلب يتوارثوا في الجاهلية والإسلام إلى اليوم        ب
وكانت زمـزم   بعد أن رأى في منامه أن يحفر زمزم في المكان الذي هي فيه،              ) م٥٤٠(وإعادة حفره سنة    ) إسماعيل

 لجذب القبائل وسكنهم حول البيت الحـرام منـذ         ة حافز  كان لوجودها بجوار الكعب    ت أيام جرهم، بيد أنه    سمِطُ
 - ابـن هـاجر    - الماء والطعام وبدأ بكـاء        زمزم، أنه لما نفد     معجزة زمن قديم، وتتفق الروايات في الحديث عن      

وجدتـه   رول بين جبلي الصفا والمروة، حتى إذا عادت تتفقد ولـدها إسماعيـل                هاجر طفقتيتعالى،  إسماعيل  
 أمامها، يضرب الأرض بقدمه     �سبع مرات، إذا بجبريل     ) السعي(وما أن أتمت هرولتها     اً،  يصارع الموت عطش  

 بئـر ( فنبع الماء العذب من الأرض لتظهر إلى الوجود بئر زمـزم أو              -ن إسماعيل ضرب الأرض بقدمه      إ وقيل -
ى طفلـها، فأخـذت    وهنا سقت هاجر طفلها، لكنها في الوقت نفسه تملكها الخوف من طغيان الماء عل             ) إسماعيل

، بالتراب لئلا يذهب سيل الماء المتدفق به، ويعتقـد أن  )أي طفلها(، وجعلت تحوطه   "زمي يا مباركة زمي   : "تقول
  . بزمزم جاءت من هذه الكلمات لهاجر) العين(تسمية هذا البئر 

  االلهِ تابِها في كِ  نوإِ"  ؛"مزم ز اءُ م رضِ الأَ هِجلى و  ماء ع  يرخ: "وقد جاء عن زمزم في الحديث الشريف        
سبحانه ش وطَ..." برارِ الأَ رابوشفاءُ عمٍ طَ عام  إِ:"����وقال  " ؛"قم س رِن شبمن ماءِ  ت  ز مزم ت ريد فاءَ الش ش فاك 
فع المياه العذبـة     ير ���� وفي حديث أن االله      ".."، وإِنْ شرِبته لِظَمأٍ رواك االله، وإِن شرِبته لِجوعٍ أَشبعك االله          االله

  ".قبل يوم القيامة وتغور المياه غير مياه زمزم
حاكم الـيمن   ) أبو يكسوم ( )الأشرم( أبرهة   ةاولمح المطلب    عبد في عهد من الأحداث التاريخية الكبرى     و  

 أن يجذب الحجاج العـرب إلى       قاصداً) م٥٧١(أو في   ) م٥٧٠(هدم الكعبة سنة    ) ملك الحبشة (من قبل النجاشي    
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 – تتقدمـه الفيلـة الـضخمة        اً كبير اً بصنعاء، فحشد لهذا الغرض جيش      نفسه بناها أبرهة ) كبيرةكنيسة   (القليس
  إلى  بعـضهم  وأوصلها عشر فيلاً أو ثلاثة عشر فيلاً،         اثنا هان عدد إ :فمنهم من قال  اختلف المؤرخون في عددها     

الذي كـان   الرئيس  ، فأبى الفيل     على أي حال وصل أبرهة بجيشه وفيله وعسكر على مشارف مكة           -الألف فيل   
توقـف  يمتطيه أبرهة بالتقدم، وحاول الأحباش جهدهم مع الفيل للتقدم إلى الأمام، وكلما وجهوه نحو الكعبـة                 

وبرتدخلت العناية الإلهية، فأرسل االله      وفي اللحظة الحاسمة    ، وإذا وجهوه نحو اليمن أسرع مهرولاً باتجاهها،         ك� 
 عـذراء  ولتبقـى  مكة ولتظل - مشهودة اءزيمة نكر  الحملة   منىبابيل، لت  الأَ الطير) بة المشرفة الكع(دفاعاً عن بيته    

معتد غاشم أو أي قـوى عـدوة   بإذن االله لأي أبداً لم تخضع ولن تخضع هي التي  عصية على الغزاة والمستعمرين و    
  الفيلِ حابِصأَ بِ كب ر لَع فَ في كَ ر ت ملَأَ � : وقد ذكر القرآن الكريم هذا الحدث التاريخي في سورة الفيل          –جبارة  

 ـ ةٍجارحِم بِ ميهِر ت � بابيلراً أَ ي طَ مهِلي ع لَرسأَ و � ضليل في ت  مهدي كَ لْعج ي ملَ أَ �  ـ ن مِ م لـه عجفَ � يلج سِ
   )٥-١:الفيل (�كولأْ مفٍعصكَ

وأصبحت عندهم رمزاً   ) كعبتها المشرفة (و لمكة   وإجلالهم زاد هذا الحدث التاريخي في تقديس العرب      لقد    
عبد المطلب بعد إخفاق هذه     ) سيد مكة (لاستقلالهم وعزم وقوم، في الوقت نفسه ارتفع شأن قريش وزعيمها           

بين عبد المطلب وأبرهة، فسأل أبرهة عبد المطلب عن حاجته، فقال            أن لقاءً تم     مكرور القول، الحملة الهالكة، ومن    
كنت أعجبتني حين رأيتك، ثم زهدت فيك       " :، فرد أبرهة  "حاجتي أن ترد إلي مائتي بعير أصبتها لي       " :لبعبد المط 

" حين كلمتني، تكلمني في مائتي بعير أصبتها لك وتترك بيتاً هو دينك ودين آبائك وقد جئت لهدمه لا تكلمني فيه                   
 وخرج عبد المطلب من عنـد    .. كان وسيكون  ، وهكذا "رباً يحميه ن للبيت   إني أنا رب إبلي وإ    " :ل عبد المطلب  قا

           :اًيردد شعرأبرهة غاضباً 
"يا رلا أَب جو لَرواكا    م سِه            يا ر فَب امنمِع نهاكاـم حِم  
  "راكـربوا قُخ ينْ أَمهع          امن اداك       ـ عن م البيتِدو عنَّإِ

وفيـه  هـذا   أن العرب أخذوا يؤرخون لأحداثهم بعـام الفيـل   - في هذا السياق -من الجدير بالذكر    
 -١٣ (	 وظلوا على ذلك حتى خلافة أمير المـؤمنين عمـر بـن الخطـاب                � مولد الرسول    أيضاً يؤرخون

غرة شهر محرم من السنة الأولى للهجرة       ( الذي يوافق    �حيث استبدل به هجرة الرسول      ) م٦٤٤ -٦٣٤/هـ٢٣
  ). م٦٢٢) وليوي(تموز ١٦/

 انـبلج  ،في وسط أحداث جسام وفوضى عارمة وظلمات فوقها ظلمات، أحاطت بجزيرة العرب خاصة              
 مـن   ةثانية عشر على الأرجح في الليلة ال    وكانت ولادته    �ولد سيد الخلق محمد بن عبد االله        بمنور الحق والهداية،    
جديـداً،  مـشرقاً    للبشرية تاريخاً    غوليص) م٥٧١ أو   ٥٧٠) إبريل( للعشرين من شهر نيسان      ربيع الأول الموافق  

 الأمة، وكان ومازال    اًصحا عن رب العالمين الأمانة، ن     مبلغاًحاملاً رسالة التوحيد، على غير مثال سابق أو لاحق،          
لا  ومناقـب شـريفة      ،ه وسمو أدب  ،وأمانته ،هصدقو بحكمته، سوة الحسنة للناس كافة؛   دوة المثلى والأُ  وسيبقى القُ 

  .تحصى
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"حمجمِ     مالأعرابِ والع فأَشر د حممِ    مشي على قَدممن ي يرخ د  
حملْمخ خير رٍ     ـدضقِ االلهِ من م حمدلِ االلهِ كُلِّ     مسر هِـمِ خير"  

 على  وحازت إلى الأبد   تهذرووتربعت على قمة اد و    مع ظهور دعوة الحق والهداية الإلهية، ارتقت مكة           
 بعد أن .  مسلم فيهعٍ من أصقاع الأرض     قلمين العربي والإسلامي، وفي كل ص      في العا   مكانة ولا أقدس   المرتبة الأولى 

 ويشدون الرحـال    ليلة عند أداء كل صلاة،    الفي اليوم و  أصبحت قبلة المسلمين يولون وجوههم إليها خمس مرات         
رابطة عروة وثقى لا    من هذه المعجزة    وقد جعل االله    . ورةالمعممن كل بقاع    ) الكعبة المشرفة (إلى حرمها الشريف    

 ت حيث عرج منه إلى السماوا     �بين بيته الحرام بمكة، والمسجد الأقصى بالقدس، عندما أسرى بالنبي           انفصام لها،   
 القـرآن   –في السابع والعشرين من رجـب        الذي تم قبل الهجرة      – ارقخلد هذا الحدث التاريخي الخ    قد  العلا، و 
 ـ الأَ دِجِسملى الْ  إِ رامِح الْ دِجِسم الْ نلاً مِ ي لَ هِبدِعرى بِ سي أَ  الذّ انَبحس �: ، في قوله تعالى   الكريم  ـ قْ ذي صى الَّ

كْبارنا حلَولِه رِنيمِه آياتِن ا إِننهه والس ميع١:الإسراء (�صير الب (  
ت ( شـرف الـدين      -مام البوصيري محمـد سـعيد       عن هذه المعجزة الخالدة جاء في قصيدة البردة للإ          

  ):م١٢٩٥/هـ٦٩٥
"سريتمن ح لَمٍر ـيرمٍلاً إلى ح        كما س رى البفي داجٍ من مِلَ الظُّدر  
بِوتلْـ نِى إلى أنْرقَ تتم ةًـلزِن      قَ   من قَاب ولَنِسي مت درولَك مت مِر  
وأنتت ترِخقالس بالطِع بِباق هم           في مكُبٍكِو فيهِنت احِ صبمِلَ الع  
 برى لَشنا معشِـم          نا لَنَّ إِلامِـس الإِرايةِـن العِناً غَـنكْ ريرم نمِِدِه  
ا ـلَما االلهُـعدـا لَِـيناعِ دأكْ    بِ     هِتِطاعمِرالر كُلِس كْا أَـنرالأُم مِـم"  

 ـ ـالتي نظم " هج البردة ـن"في قصيدة   عن هذه المعجزة    وجاء    ت(ير الـشعراء أحمـد شـوقي        ـها أم
  :على ج بردة البوصيري) م١٩٣٢/هـ١٣٥١

  مِدقصى على قَ الأَدِجِ في المسلُسالرو          هكُ ملائِذْلاً، إِي لَ االلهُكرى بِسأَ" 
  لمِ بالعندِجو كالْ، أَدرِ بالببِه كالش    م     ـهِدِسيوا بِفّ به التترطَا خملَ

لّصراءَى ومِك نم كلِّهطرٍ ذي خ            ومفَُـ ينأَْـ ي االلهِبيبِـح بِزممِِت  
جبتوقَما فَ و أَمواتِ السهـ        ع     هم  بِنـلى منرةٍود ـ اللُّةِـيرمِج  

  ك والتهمِـوق الشـ االلهِ فَه             وقُدرةُـ الباري، وصنعتمشيئةُ الخالقِ
  "مِدـعى على قَسلا ي، وناحٍها             على جـاءً لا يطار لَـحتى بلغت سم 

  إلى بيـت المقـدس     – الأمـر     في أول  – من مكة إلى المدينة كان يتجه في صلاته          �عندما هاجر النبي      
المسجد  وكان عليه الصلاة والسلام راضياً كل الرضا بأمر االله، بالاتجاه في صلاته إلى               بفلسطين) ى الأقص المسجد(

  أحب بقاع الأرض إلى قلبه نـبض فـؤاده وهـدأة           ،)مكة( المشرفة    الكعبة على الرغم من ذلك ظلت    ،  الأقصى
من مـات   ": �  مع قوله  لفطري الصافي  هذا الشعور ا   ول الذي أقيم لعبادة االله، ينسجم     كوا البيت الأ   ،وجدانه
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     واالله إنك لأحـب البقـاع إلى االله، ولـولا          ":  عليه الصلاة والسلام   وله وق "نيابمكة فكأنما مات في السماء الد
السنة الثانية بعد الهجرة أكرم االله أكرم الخلق أخلاقـاً فـولاه قبلـة          شعبان من   في  و. "أُخرجت منك ما خرجت   
 ـكجه وولِّرضاها فَ  ت بلةً قِ نكيولَِّنل فَ ماءِ في الس  ك وجهِ بلُّقرى ت  ن دقَ �:  تعالى يرضاها، عندما نزل قوله    ش طر 

وما  هم رب ن مِ قح الْ نه أَ مونَلَيع لِ تاب أوتوا الكِ  ذين الّ وإنَّشطره  م  كُوا وجوه ولُّم فَ نتما كُ ثُي وح  الحرامِ دِجِمسالْ
 في مـشارق الأرض     لـسرمدية من وقتئذ صارت الكعبة قبلة المسلمين ا      ) ١٤٤:البقرة (� ملونعا ي  عم لٍ بغافِ االلهُ

  .ومغارا
الحرم الشريف موقع القلب من مكة، ومركزها الرئيس، وهو أول الحرمين وثاني القبلتين، والكعبـة               يحتل  

البنيـان  ) مربـع (ت صغير مكعب     عبارة عن بي   هي تقع وسط الحرم المكي أرض االله الحرام، و        )بيت االله  (المشرفة
 بـستار مـن   ىغطّت  وهو مبني بالحجارة الزرقاء الصلبة المائلة إلى اللون الرمادي،      ، ومن هنا جاء اسم الكعبة     تقريباً

 )الأسعد(ركن الحجر الأسود أو     : )لأولا(وله أربعة أركان    ر من آيات القرآن الكريم،      ازالحرير الأسود موشى بإ   
 . الطواف بمثابـة تحيـة للمـسجد       يبتدئ ومنه   - يرتفع متراً واحداً عن الأرض       -والجنوبويقع ما بين الشرق     

 )الرابـع (الركن الغربي ما بين الشمال والغرب، و      : )الثالث(الركن الشامي ما بين الشرق والغرب، و      : )الثاني(و
" الملتـزم "أما  حِجر إسماعيل   ) الكعبة( ومن معالم الحرم الباقية حائط البيت        .الركن اليماني ما بين الغرب والجنوب     

  . يقع بين الحجر الأسود وباب الكعبة المشرفةفوهو موضع استجابة الدعاء 
حتى آلت السيادة على البيت إلى قـصي         �من اللافت أن الكعبة ظلت على البناء الذي رفعه إبراهيم           

: عبة من جهاا الأربع، وقال لهـم       وأذن لطوائف قريش أن يبنوا بيوتاً حول الك        )١٠(بن كلاب، فبناها من جديد،    
وقبـل  ". إنكم إن سكنتم الحرم حول البيت هابتكم العرب، ولم تستحل قتالكم، ولا يستطيع أحد إخـراجكم               "

حريـق  إلى   مكـة    تعرضت �الهجرة النبوية الشريفة بثمانية عشر عاماً، ولخمس وثلاثين سنة من مولد الرسول             
زاد في وهن حجارا وتصدع جدراا، ممـا جعلـها آيلـة            و  المشرفة،  نال من الكعبة   مدمر تزامن مع سيل عرم    

   .في نقل الحجارة  وهو شاب قريشاً�وشارك النبي  فقامت قريش دمها وإعادة بنائها. للسقوط
لوضعه في مكانه من الكعبـة المـشرفة، اختلـف          ) الأسعد(عندما ارتفع البناء وجاء رفع الحجر الأسود        

وتطور الخلاف حـتى    ) الجنوبي  الشرقي هفي ركن (ه شرف وضع الحجر الأسود في مكانه        القرشيون فيمن يكون ل   
، عندئذ خرج أبو أمية بن المغيرة المخزومي ليعرض عليهم حـلاً،            )الحرب(وصل الأمر إلى الاحتكام إلى السلاح       

رأيه، فكـان   فارتضت قريش    إلى أول داخل عليهم من باب المسجد         – فيما نشب من صراع بينهم       –بالاحتكام  
ن، هتفوا هذا الأمين، هذا محمد وقد رضـيناه،         و المختصم هآ فلما ر  � أول داخل هو رسول االله       – بمشيئة االله    –

 بوضع الحجر الأسود    –في الخامسة والثلاثين من عمره      ) كما تقدم ( وكان يوم ذاك     – عليهم   �فاقترح الرسول   
 بيده،  � النبي   هن الثوب، حتى إذا أوصلوه إلى موضعه، أخذ       في ثوب، وقال عليه السلام لتأخذ كل قبيلة بناحية م         

نـزل الحجـر   : " ليكون آخر نبي يضعه في موضعه هذا، وجاء في حديث لابن عباس مرفوعـاً           فوضعه في مكانه،  
نه نـوع  إ وقيل نه من الأحجار الكريمة،  إ وقيل   ".الحجر الأسود من الجنة   : "وفي رواية أخرى  ..." الأسود من الجنة  
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 عندما وصل بالبناء إلى     �من النيازك، وأن السبب في تقديسه هو ارتباطه بشيء مقدس، وآية ذلك أن إبراهيم               
 � أن يأتيه بحجر صلب، فأخذ يبحث في الأرجـاء، وإذا بجبريـل      �الركن الجنوبي، طلب من ابنه إسماعيل       

 بالكعبـة   �ا حدث، فوضعه إبـراهيم       إلى أبيه، وأعلمه بم    �يهبط من السماء بحجر أسود فحمله إسماعيل        
   . تنفيذاً لأمر ربه– علامة على بداية الطواف حولها - حيث مكانه حتى الآن –المشرفة 

إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا       ":  وقف عند الحجر الأسود فقال     �روى البخاري ومسلم أن الرسول    
واالله إني لأعلم أنك حجر لا تـضر ولا         ": ل عند الحجر وقا    وقف 	 وعندما حج أبو بكر الصديق       "تنفع، وقبله 

بعد أن استقر الحجـر     . 	 وفعل مثله عمر بن الخطاب       ." يقبلك ما قبلتك   �تنفع، ولولا أني رأيت رسول االله       
عما كان بنـاه    )  م ٤،٣٢(أي بزيادة   )  م ٨،٦٤ ( حتى أتموا البيت في ارتفاع      القرشيون  عليه  بنى الأسود في ركنه،  

 �بناء الكعبة من جديد عشية دعوة النبي        بعد أن أتموا    القرشيون  وكان  ). م١٤( ارتفاع    في والآن - �إبراهيم  
 ـ   إ نشروا الأصنام والأوثان في مكة، على صور وأشكال مختلفة، حتى قيل             -لإسلام الناس إلى ا   - ول نه كـان ح

  .الكعبة أكثر من ثلاثمائة وستين صنماً
 ـ  االلهُ ك لَ رفِغي لِ � يناًبِاً م حت فَ كا لَ نحتا فَ نإِ�: �  مردداً قول االله    مكة فاتحاً  �عندما دخل الرسول       ا  م

قَتدمِ م ذَ ن بِنك و م أَا تخقام بتطهير الكعبة من الأصنام والأوثان والصور، وتـسابق المـسلمون           ) ٢-١:الفتح( �ر
 ـ� :بة فأخذ يطعن في عينه ويقـول     صنماً بجانب الكع   �، وقصد النبي     وشيماً إليها فطرحوها أرضاً تحطيماً    اءَج 

 في الكعبة خطب في قريش الـتي  �وبعد أن صلى    ) ٨١:الإسراء( �ًوقاه ز  كانَ لَاطِب الْ نَّ إِ لُباطِ الْ قهز و قحالْ
لا إله إلا االله وحده، لا شريك لـه، صـدق           ": ؟ فقال )النبي الكريم (ملأت المسجد صفوفاً تنتظر ماذا يصنع ا        

ألا كل مأثرة أو مال أو دم فهو تحت قدمي هاتين إلاّ سـدانة              ... نصر عبده، وهزم الأحزاب وحده    وعده، و 
خيراً، أخ كـريم وابـن أخ       : ني فاعل بكم؟ قالوا   أيا معشر قريش، ما ترون      : البيت وسقاية الحاج ثم أضاف    

  ."فأنتم الطلقاءاذهبوا ) لا تثريب عليكم اليوم( يوسف لإخوته قالفإني أقول لكم كما  :كريم، قال
خذوها يا بـني  ": وقال) قبل الفتح(الأوائل   مفتاح الكعبة إلى سدنتها�في هذا اليوم التاريخي سلم النبي    

 – وكان أخذ المفتاح ساعتئذ، من عثمان بن طلحة وأخذ السقاية من العباس بن عبـد المطلـب     –عبد الدار   
أمنكم على بيته، فخذوها بأمانة االله، فكلوا       تعثمان إن االله أس   خذوها خالدة تالدة، لا يترعها منكم إلاّ ظالم، يا          

  ."مما يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف
أو الحجابة، في العـصور       وكان منصب السدانة    على الدوام بالاحترام والتقديس،    حظي مفتاح الكعبة و  
جب صـاحبه الكعبـة، ويحمـل        من أشرف المناصب التي يتنافس عليه القرشيون، فهو المنصب الذي يح           الجاهلية

وسـقاية  ) بـة حجا(مفتاحها، ويفتح باا للناس ويغلقه، ولعل أشهر من تولى أشرف المناصب الرفيعة من سدانة               
اؤه عبد الدار وعبـد منـاف وعبـد          وورثها من بعده أبن    -سبق الإشارة إليه  كما   - قصي بن كلاب  ... فادةور
 عمومـاً ظـل     ،والمطلب ونوفل، وما زالت في أعقام إلى اليوم       ، ومن أبناء عبد مناف، عبد شمس وهاشم         ىزالع

لمفتاح الكعبة مكانته الخاصة من الأهمية والاحترام الفائق، فمنذ أقدم العصور وحتى وقتنا الحاضر عني الكثير مـن                  
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خلفاء وسلاطين وأمراء وملوك المسلمين بتطوير وتحديث صناعة أقفال بـاب الكعبـة ومفاتيحهـا وزخرفتـها                 
 رض، ويوضع سـلم  من الأ بع ور ناوتجدر الإشارة إلى أن ارتفاع باب الكعبة متر        .صاميمها بأساليب فنية رائعة   وت

  .للصعود إليه لفتح الكعبة، وهذا يتم عند فتحها للزائرين أو في المناسبات أو الاحتفالات الهامة الكبرى
جـدران فكانـت    ) م٦٣٢-٥٧١/هـ١١-هـ. ق ٥١( �الحرام في عهد الرسول     لمسجد  ل ولم يكن   

  حدود المطاف الآن، وعندما تولى عمر بن الخطـاب  معمتجاورةالبيوت والأزقة مفتوحة عليه تحيط به كالمعصم،       
من ثم بـنى    ) م٦٣٨/هـ١٧(قام بأول توسعة في صدر الإسلام، سنة        ) م٦٤٤-٦٣٤/هـ٢٣-١٣( الخلافة   	

 ـ٣٥-٢٣ (	بن عفان   ا عثمان   كان أقل ارتفاعاً من القامة، وفي عهد      ) سوراً(حوله جداراً    ) م٦٥٦-٦٤٤/هـ
 فكان أول من اتخذ للمسجد      ، أروقة للمسجد  	وقد أضاف عثمان    ) م٦٤٧/هـ٢٦(جرت التوسعة الثانية سنة     

  . الحرام أروقة
ن يعهد الخلفـاء الراشـد    كذلك و  � على عهد الرسول     ،أما المنبر في المسجد الحرام فلم يكن موجوداً         

 كان خطباء المسجد يقفون على الأرض في وجه الكعبـة وفي            )م٦٦١-٦٣٢/هـ٤٠-١١) (رضوان االله عليهم  (
 	موي معاوية بـن أبي سـفيان         إلى عهد الخليفة الأُ    على هذا النحو،  بقي الأمر   ،  �) حجر إسماعيل (الحجر  

 ـ٤٤( في المسجد سنة     اًالذي كان أول من أدخل منبر     ) م٦٨٠-٦٦١/هـ٦٠-٤١( مـن ثـلاث    ) م٦٦٤/هـ
 ـ١٣٢-٤١(مويين  في عهود الأُ  لخلفاء والسلاطين    وتنافس ا  .درجات -١٣٢(والعباسـيين   ) م٧٥٠-٦٦٠/هـ

-٥٨٢(والأيــوبيين ) م١١٧١-٩٠٩/هـــ٥٦٧-٢٩٧(والفــاطميين ) م١٢٥٨-٧٥٠/هـــ٦٥٦
ـــ٦٥٨ ــك ) م١٢٦٠-١١٨٦/ه ـــ٩٢٣-٧٥٤(والممالي ــانيين )م١٥١٧-١٢٥٣/ه -٧٠٠( والعثم

لكعبة المشرفة بالقيـام بإضـافات وإصـلاحات    ، على العناية في المسجد الحرام وا   )م١٩٢٤-١٣٠٠/هـ١٣٤٣
   .جوهرية فيهما، مع تجديد لعمارة الكعبة غير مرة

بن الـزبير   االإصلاحات والتوسعات الكبيرة التي أجراها عبد االله         إغفال    في هذا السياق التاريخي    لا يمكننا 
بة المشرفة من هدم وخـراب،      في المسجد الحرام والكعبة المشرفة، بعد ما أصاب الكع        ) م٦٩٢-٦٢٢/هـ٧٣-١(

 رفـض    أن بعدبخاصة،  ) م٦٨٣ -٦٤٥ /هـ٦٤-٢٥(نتيجة الصراعات السياسية والحربية في عهد خلافة يزيد         
  وجرى ما جرى من أحداث مؤسفة، نالـت مـن          ،بن الزبير الاعتراف بخلافة يزيد، وأيده في ذلك أهل الحجاز         ا

   بن الم يجد   . تنة الأليمة، فنالها هي الأخرى إصابات هادمة حارقة       من هذه الف   الكعبة المشرفة    البشر والحجر ولم تنج
  وأعاد بنائها علـى    حتى وصل إلى أساسها،   ) م٦٨٣/هـ٦٤( بداً من هدم الكعبة، فشرع بالهدم سنة          إثرها الزبير

  . )�قواعد إبراهيم (
لكعبة بدلاً مـن بـاب      بن الزبير بناء الكعبة أجرى إضافات جديدة عليها بأن جعل بابين ل           اعندما باشر       

واحد أحدهما في الشمال الشرقي، والآخر في الجنوب الغربي، على مستوى سطح الأرض بـدلاً مـن الأبـواب                   
 هذا وغيره، على أحاديث نبوية روا له خالته         فيالمرتفعة التي يستدعي الصعود إليها وجود درج أو سلم، معتمداً           

لـولا أن قومـك   ": قال لهـا  � أا أخبرته بأن رسول االله    إذ يروي ) م٦٧٨/هـ٥٨ت (	عائشة أم المؤمنين    
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حديثو عهد بالجاهلية لهدمت الكعبة ولأدخلت فيها الحجر، ولجعلت لها باباً شرقاً وباباً غرباً يدخل الناس من                 
ت رأحدهما ويخرج من الآخر، ولألصقت باا بالأرض، ولزدت ستة أذرع من الحجر في البيت فإن قريشاً قص                

 عبد الملك بن     الخليفة الأموي  بن الزبير في عهد   امع   تجددت التراعات لبثت أن   لكن ما   . "فقة لما بنت البيت   م الن 
لقضاء علـى   ا) م٧١٤/هـ٩٥ت  ( الحجاج بن يوسف الثقفي      كلَّفالذي  ) م٧٠٥-٦٨٥/هـ٨٦-٦٥(مروان  
لحجاز، ونجح الحجاج في مهمتـه،      موية على ا  موي، من ثم إرجاع السيادة الأُ     بن الزبير المناهضة للبيت الأُ    احركة  

عبد الملـك   بعد استئذان الخليفة     -) م٦٩٣/هـ٧٤(، ثم شرع الحجاج نفسه سنة       أنصارهوقضى على ابن الزبير و    
فأخرج منها الزيادة التي كان أدخلها ابن الـزبير         .  في إرجاع الكعبة إلى ما كانت عليه قبل عمارة ابن الزبير لها            -

 إلى أن المؤرخين ذكـروا أن       تجدر الإشارة . حد يرفعه عن الأرض كما هي عليه اليوم       من الحجر، واكتفى بباب وا    
ير عمارة ابـن الـزبير      ي ندم على سماحه للحجاج بتغ     - � عندما بلغه حديث النبي      –الخليفة الأموي عبد الملك     

 بعد عمارة ابن الـزبير      –  في حقيقة الأمر ظل بناء الكعبة      ".وددنا لو تركنا الكعبة وما فعل ابن الزبير ا        : "وقال
 على ما هو عليه حوالي عشرة قرون، بدون تعمير أو إصلاحات نوعية، لكن لا يمكن تجاهل ما أجراه                   –والحجاج  
فات كبرى،  ابالمسجد الحرام من تجديدات وإض    ) م٧١٥-٧٠٥/هـ٩٦-٨٦(موي الوليد بن عبد الملك      الخليفة الأُ 

موي الوليد أن عهده كـان مـن        ات باهرة، وحسب الخليفة الأُ     وتجميلات وإصلاح  انحصر معظمها في تكميلات   
 بالبنـاء   الولـوع  في تاريخنا العربي والإسلامي، فيكفي الوليد فخـراً          حضوراًى عهود الخلافة الأُموية وأبقاها      هبأَ

 الأقصى في   موي في دمشق، والمسجد   وشيد الجامع الأُ  ) الحرم النبوي الشريف  ( أنه أعاد بناء جامع المدينة       ،والعمران
وزين ا عاصـمة الأُمـويين      التي شيدها   وأعماله العمرانية   .. القدس وهو أول من أحدث المستشفيات بالإسلام        

  . الأصيل العربي الإسلامي، تعتبر من روائع وآيات الفن المعماريدمشق وشتى مدن الدولة وربوعها
 أول مـن  � ن إسماعيـل إ، التي يقال رفة المش عن كسوة الكعبةأيضاً الحديثلا يفوتنا  في هذا السياق      

  حافظ الخلفاء الأولـون    ية المختلفة الإسلامالعصور  كسا الكعبة أثواا، وظلت كسوا مستمرة في الجاهلية، وفي          
هـي الملكـة    ) عرف بالجمل (على أن أول من ابتكر فكرة عرض الكسوة على هودج             على كسوة الكعبة،   بدءاً

جة السلطان الصالح نجم الدين أيوب، وحاكت بعض الأقطـار العربيـة            زو) م١٢٥٧/هـ٦٥٥ت(شجرة الدر   
حكام العالم  وظل  ) م١٩/هـ١٣(مصر، لتصبح كسوة الكعبة ذا الأسلوب سنة متبعة سنوياً حتى منتصف القرن             

شة  الكعبة بالأقم  كسوا حيث ،لنيل هذا الشرف العظيم   يتسابقون   -طوال العهود الإسلامية المختلفة    -الإسلامي  
واستمر التنافس على هذا الـشرف،      .. الحريرية ذات الألوان الزاهية من بيضاء وسوداء وحمراء وخضراء وصفراء           

 سـقوط   وحتى،  قصب السبق في الاستئثار بشرف كسوة الكعبة المشرفة        – لقرون عدة    – فيه   مصرحازت  الذي  
وخروج مصر العثمانية   ) م١٩١٨-١٩١٤/هـ١٣٣٧-١٣٣٣(الدولة العثمانية في أعقاب الحرب العالمية الأولى        

 عكرت صفو العلاقات بين مؤسس الدولة السعودية الحديثة المغفور لـه            قلقة  أجواء سياسية  لتستجدمن عباءا،   
 ـ١٣٧٢-١٣١٩(الملك عبد العزيـز       سـنة   توقفـت والـسلطات المـصرية، الـتي       ) م١٩٥٣-١٩٠١/هـ

بإنـشاء دار   ) م١٩٢٧ -هـ١٣٤٦(يز سنة   عن إرسال الكسوة، فأصدر الملك عبد العز      ) م١٩٢٦/هـ١٣٤٥(
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خاصة لعمل كسوة الكعبة في مكة المكرمـة، واسـتمرت الكـسوة تـصنع في مكـة المكرمـة حـتى سـنة            
ت استجابعد أن   بحيث عادت المياه إلى مجاريها بين الحكومة السعودية والحكومة المصرية،           ) م١٩٣٨/هـ١٣٥٧(

ولم يمضِ زمن طويل على تحقيق هذه الرغبة        ال كسوة الكعبة،     لطلب مصر رغبتها استئناف إرس     ة السعودي الحكومة
سـنة    تتخـذ قـراراَ     الـسعودية  المصرية حتى تغيرت الحالة السياسية مـرة أُخـرى، ممـا جعـل الحكومـة              

الذي كان توقف خلال هذه المدة عن تصنيع كسوة الكعبة،          في المصنع نفسه،    العمل  يعيد  ) م١٩٦٢/هـ١٣٨٢(
  . قشيبة مهيبة لا تضاهىةٍلَّا في حوتجهيزه كسوة الكعبة المشرفة صناعةعن مها من يولم يتوقف المصنع و

هكذا لقي المسجد الحرام في العصور الإسلامية المختلفة كل الاهتمام والرعاية الفائقـة، حـتى العهـد                   
ا سـنة    ذرو تصلوعناية عظيمة استثنائية    ) م١٩٥٦/هـ١٣٥٦( حيث نال المسجد الحرام منذ العام        ،السعودي

 التي تعـرف بمـشروع توسـعة        - على نحو غير مسبوق وما زالت ورشة البناء الهائلة           -) م١٩٨٦/هـ١٤٠٦(
 تم فيها تجديد شامل للكعبة المشرفة، من تجميل وتزيين           محققة إنجازات ضخمة   بلا توقف  تعمل   -الحرمين الشريفين 

روعـي   -رم المكي الشريف وخارجه      داخل الح  - وترميمات وإصلاحات واسعة      وتحسينات توسيعاتو وزخرفة
   .الإسلامية بأروع سمااالعربية فيها إبراز الطابع العمراني الأصيل للعمارة 

 زيادة الطاقة الاستيعابية لزوار المـسجد الحـرام إلى           أهم مظاهر توسعة الحرم المكي الشريف من       تتجلىو
أصبحت مساحته بعد إضـافة مـساحة       ، و حيث أصبح المسجد يستوعب أكثر من ستمائة ألف مصلٍ        . الضعف

تبـدأ  . ألف متر مسطح   ٢٩ألف متر مسطح بعد أن كانت سابقاً تزيد قليلاً عن            ١٦٥جديدة إلى المبنى الرئيس     
 من ثم تحسين الجهـات الـشرقية        هذه المساحة من غرب الحرم، بحيث تصبح الإضافة الجديدة متممة لمبنى الحرم،           

م ورصفها بالبلاط من أجل توفير مساحة إضافية تستوعب المزيد من أعداد المصلين             والشمالية والغربية المحيطة بالحر   
  .المتعاظمة
 المـسعى   يطة بالحرم، مما أتاح توسعة طول     التوسعة السعودية تم إزالة جميع المباني القديمة المح       هذه  وفي إطار     

 وتميـز   ، متراً ١٢ على ارتفاع     له  متراً، كما تم تشييد دور علوي      ٢٠ متراً ونصف المتر وعرضه      ٣٩٤ من الداخل 
تشرف على واجهة الشارع العام من جهة الشرق، هذا بالإضافة إلى إقامـة             المسعى الجديد بثمانية أبواب رئيسية      

 مـآذن   ٧ متراً، كما جعلـت للمـسجد        ٩٢ منارة يصل ارتفاعها إلى      هسقف مستدير مقبب فوق الصفا، بجوار     
  . جديدة

فرضاً لمن استطاع إليـه     و - من أركان الإسلام     اً كون حج البيت ركن    - مونتيجة لتزايد الحجيج كل عا      
 ـ              ، حـشدت   اًسبيلا، ولاستيعاب تنامي عدد الحجاج الذي فاق عددهم في السنوات الأخيرة الثلاثة ملايين حاج

دمـة  الدولة السعودية كل إمكاناا من مادية وبشرية لتطوير مشاعر الحج، وتوفير كافة التسهيلات اللازمـة لخ               
 شبكات مياه الشرب المتطورة والإضاءة الشاملة، وإنشاء دورات المياه العديدة،            فالمرافق العامة من   ضيوف الرحمن، 

وإقامة شبكة من الطرق والشوارع الفسيحة التي تتخللها الجسور والمعابر والأنفاق الضخمة لتخفيف الازدحـام               
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 خـير   ، لهـو  كة والمشاعر المقدسة في عرفة ومِنى ومزدلفة       ولتنظيم حركة المرور بين م     الشديد خلال موسم الحج،   
   )١١(. الإنجازات الكبرى هذهشاهد على
المدينة المقدسة المدينة الفاضـلة، سـيدة       المكرمة  ن تاريخ مكة    هذا غيض من فيض م    خلاصة ما تقدم إن       

ليكون الدين عند    يم والنور المبين   القرآن الكر  �والعواصم العالمية، التي تلقى فيها خير عباد االله كلهم محمد            المدن
من كـل   الذي وي أفئدة المسلمين إليه،       -عظمة البيت العتيق    ن  إِفاالله هو الإسلام، في ضوء هذه الحقيقة الأزلية         
المؤمنين باالله، المتمثلة في تلبيتهم بنـداء       المسلمين  وحدة   فيتتجلى   - جنس ولون يأتون إليها من كافة أرجاء الدنيا       

 سواسية كأسنان المشط من طواف القدوم إلى طواف الوداع، لا            متراصين في صفوف   ،...ك اللهم لبيك  واحد لبي 
  .)٥٥:النور (�أتقاكم إن أكرمكم عند االله � ولا عربي وأعجمي، فرق بين غني وفقير ولا عظيم وحقير

"ولسلي وطناً     أدري سوى الإسلامِت  فيه و    الشام انِـ سي النيلِأرض  
  "ي أوطانِ من لب أرجاءه عددت           في بـلدٍ االلهِ اسمرـكلمـا ذُوكُ

شـرط أن لا    .  يغفر له ما تقدم من ذنوبه وأوزاره وخطاياه        � الحاج إلى بيت االله الحرام، أن االله         كفيي  
رجـع  يفسق من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم : "يرفث ولا يفسق ولا يجادل في الحج، وصدق رسول االله القائل          

  . "الحج المبرور ليس له جزاءٌ إلا الجنة:"�وقال ".كيوم ولدته أمهمن ذنوبه 
  � وعالّ  االلهُ د ذين نكُوا مِ آمنم ومِعحات لِالِلوا الصيسفَلِتخنكَرضِم في الأَه ما استخـلف   ـذين الّ  ن مِ

 ـ  ركونَشني ولا ي  ندوعبي  مناهم أَ وفِ خ عدِبمِن  م  هلندبيلِو  مهتضى لَ م الذي ار  هم دين ه لَ كننميلِم و لهِبقَ ايئَ بي ش 
وكَمن فرب ولئِأُ ذلك فَعدك٥٥:النور( � قونم الفاسِ ه(.  

  
  

  
  الحواشي

  
  

) م٩٢٢/هـ٣١٠ت( تفسير الطبري، محمد بن جرير أنظر "رضحيت الأَة ومنها د مكَّ من الأرضِ  االلهُ  ما خلق  أولَ" : جاء في الأثر   .١
 . ٨م، ص١٩٨٥، دار الفكر، بيروت، ٤ج

في عصره وكبيرها في     وزعيم قريش ) �الجد الخامس للنبي محمد     ( بن كعب بن لؤي    هو قصي بن كلاب بن مرة      .٢
) حوالي قرنين قبل البعثة المحمديـة ( لوفاته أو ولادته، لكن يرجح أنه عاش في القرن الخامس الميلادي      عرف تاريخ لا ي  مكة،

وهو الأب الخامس في سلسلة النسب النبوي، توفي أبوه وهو طفل، فتزوجت            . هو أول من كان له ملك من بني كنانة        : قيل
لبعده عن دار قومـه،   " قصياً"حجره وسمي   أمه برجل من بني عذرة فارتحل معها إلى أطراف بلاد الشام، فترعرع وشب في               

ئل قريش بمكة، واسـتعان بكنانـة       جمع شمل قبا  ". يزيد"أو  " زيد" كان   عند ولادته ) الأول( على أن اسمه     ويتفق المؤرخون 
 وخزاعة فحقق نصراً عليهما وأخرجهما من مكة، ليصبح سيد مكة، وكانت إليه الحجابة والسقاية               اعة في قتال جرهم   وقض

فلا يفتح باا إلا هـو      ) (رامفهي حجابة الكعبة أو سدانتها أي خدمة المسجد الح        : (  الحجابة أما. والرفادة والندوة واللواء  
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 وقد قام بالرفادة    -) الفقراء بخاصة وإسعافهم   إطعام الحجاج (: الرفادةو). سقاية الحجاج : (والسقاية) الذي يتولى خدمتها  
. بعد قصي ابنه عبد مناف، ثم ابنه هاشم، ثم ابنه عبد المطلب، ثم أخوه العباس، واستمر الأمر على ذلك في الجاهلية والإسلام

فيها كانت تتشاور   ) نادياً لقريش ( لتكون داراً للشورى     - وجعل باا إلى الكعبة      -وهي دار الندوة شيدها قصي    : والندوة
 وتكون وهي رياسة القوى الحربية: واللواء. قريش بأمورها، ويزوجون بنام، وكان لا يسمح بدخولها إلا لمن بلغ الأربعين           

لا " قـصي "من قريش في الجاهليـة في بـني   بالجملة كان الشرف والرياسة . قيام الحربلمن بيده اللواء، يسلمونه إليه عند       
جبـل  (ينازعونه ولا يفخر عليه فاخر إلى أن تفرقت الرياسة في بني عبد مناف،كانت وفاة قصي في مكة ودفن بـالحَجون              

دار العلـم    ،٤، ط ٥م كلي، الأعـلام،   خير الدين الزر   أنظر .)كلم تقريباً من البيت الحرام    ٣مكان على بعد    ) (بأعلى مكة 
جمهرة أنساب ) م١٠٦٤/ هـ ٤٥٦ت ( ابن حـزم الأندلـسي، أيضاً أنظر. ١٩٩-١٩٨م، ص١٩٧٩للملايين، بيروت، 

، ١حسن إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام، ج أنظر وهنا وهناك، للمزيد ١٤م، ص١٩٨٣العرب، دار الكتب العلمية، بيروت، 
 - حسين مؤنس، تـاريخ قـريش        أنظر عن تاريخ قريش ومكة،      توسعللو. م١٩٦٩ القاهرة،   ، مكتبة النهضة المصرية،   ٧ط

  .م١٩٨٨ الدار السعودية، جدة، -دراسة في تاريخ أصغر قبيلة عربية جعلها الإسلام أعظم قبيلة في تاريخ البشر 
أُم رسـول االله    (ب بن عبد مناف     ، من سلسلة النسب النبوي، وهو الجد الثالث لآمنة بنت وه          )اسمه حكيم (كلاب بن مرة     .٣

  . ٢٣٠ و ١٩٨، ص ٥، المرجع السابق، جي الزركلأنظر). القمرية(وهو أول من سمى الأشهر العربية الهلالية ) �
يـوم  (كعب بن لؤي، من سلسلة النسب النبوي، أول من سمى يوم الجمعة، بعد أن سن فيه الاجتماع بقومه، وكان اسمه                      .٤

 .٢٢٨ ص ،٥، المرجع السابق، جيكلالزر أنظر). العروبة

 دراسات في الـسياسة والعلـم والاجتمـاع         –لأحمد السباعي، تاريخ مكة       الدراسة العلمية الموسعة عن تاريخ مكة      أنظر .٥
 كذلك رؤوف محمد    أنظر.  وما بعدها  ٣٣م، راجع هنا ص   ١٩٩٩ في جزأين، دارة الملك عبد العزيز، الرياض،         –والعمران  

 أيضاً .م٢٠٠٠) يناير(، كانون الثاني ١٣٤٥٢، العدد   )جريدة(في الحياة   " كرمة وعمارة المسجد الحرام،   مكة الم "الأنصاري،  
. ، دار الكتب العلمية، بـيروت، د      ٥معجم البلدان، تحقيق فريد الجندي، ج     ) م١٢٢٨/هـ٦٢٦ت  ( ياقوت الحموي    أنظر
  .ت

 ولد في مكة،   )م٥٢٤-٥٠٠/هـ.ق١٠٢-ـه.ق١٢٧نحو   ( مرة، من قريش   شم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن        ها .٦
فمات فيها  ) فلسطين(تولى عن أبيه السقاية والرفادة، سافر إلى الشام في تجارة فمرض في الطريق إليها، فغير وجهته إلى غزة                   

يعد هاشم من أبرز مـن        على قدر بطوم وأفخاذهم،    .وإليه نسبة الهاشميين  " غزة هاشم : "وبه يقال لغزة   في ريعان شبابه،  
لأنه أول   هاشم عليه،مسأطلق إنما أ" عمرو" واسم هاشم عند ولادته كان �ومن بنيه النبي  انتهت إليه السيادة في الجاهلية،
أي قـد   " مـسنتون "( "عجاف ورجالُ مكّةَ مسنتون     الثريد لِقَومهِ    مشعمرو العلا ه  " :من هشم الثريد لقومه في مكة     

رحلـة  : هو أول من سن الرحلتين لقريش، للتجارة      ) عمرو( هاشم   وكان ).ت فيها ولا مطر    سنة لا نبا   –أصام القحط   
 –مدينة رومانيـة شـرقية   ( ورحلة الصيف إلى بلاد الشام، يرجح أنه وصل إلى أنقرة ) والعراقالحبشة(و  الشتاء إلى اليمن 

بـن عبـد منـاف    ) عمرو( هاشم .)م١٩٢٣ / هـ١٣٤٢(بيزنطية قديمة، هي اليوم عاصمة الجمهورية التركية منذ العام    
فأخـذ لنفـسه   ، أخذ لقريش العهد والأمان لإخوته الثلاثة وهو رابعهم، من حكام البلاد المختلفة           ) صاحب إيلاف قريش  (

الأمان والعهد من قيصر الروم على حمايته في رحلة الصيف، وعبد شمس إلى الحبشة، وعبد المطلب إلى اليمن، ونوفـل إلى                     
في ذمة هؤلاء الأخوة الأربعـة، فاتسعت ذه العلاقات التجارية بين أمراء       ن تجار قريش يختلفون إلى هذه البلاد      وكا. فارس

 فلإيلا -سورة قريش   (وقد امتن االله عليهم بذلك القرآن       .  معيشة قريش  - البلاد البعيدة والقريبة     -مكة وغيرهم من قادة     
 محمد رشيد رضا،    أنظر أيضاً .٦٣-٦٢، المرجع السابق، ص   ١حسن، ج  إبراهيم    حسن أنظر التفاصيل   من مزيدلل). شٍيرقُ
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لامي، دمشق وبـيروت،    ، المكتب الإس  ٣ ط – وحقيقة الدعوة الإسلامية وكليات الدين وحكمه        –خلاصة السيرة المحمدية    
ي، المرجـع    ابن حزم الأندلـس    أيضاً راجع .٦٦، ص ٨كذلك الزركلي، المرجع السابق، ج    .  وما بعدها  ١٦م، ص ١٩٨١

 .١٤السابق، ص
بن عبد مناف له    اذاك، هاشم   د الذي أخذه عه   - "الدولية"في العلاقات التجارية     -) إجازة مرور ( والأمان   العهد (فالإيلا .٧

 .٦ التفاصيل في الهامش رقم أنظر. ولإخوته، من ملوك الدول القريبة والبعيدة من مكة
اللقب الذي غلـب  ) "عبد المطلب( وكُني بـ - شيبة الْحمد : اسمه-، عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو الحارث   .٨

 ـ. ق٤٥ت نحو   ()وحيد والديه ( ومما يجدر ذكره أنه كان    . من أخواله بني النجار    )المطلب(ه  عمأخذه  بعد أن   " عليه  / هـ
لذي أحاطه برعاية تفوق ما ، اهعم  طالبأبا أوصى به   توفي بعد أن   ثمسنتين،  حيث كفله ورعاه     �هو جد النبي    و) م٥٧٩

 زعيم قريش في الجاهلية، وأحد أبرز سادات العرب وأشرافهم في عصره، ولد             كان عبد المطلب  . يحيط ا الوالد ولده وأهله    
ه قومه مكانة رفيعة، وفصاحة اللسان، وحضور القلب، أحلّعبد المطلب في المدينة وعاش في مكة، اشتهر عنه رجاحة العقل،      

يـوم  ( أكرمه االله وقريشاً بأن نصرهم على أبرهة الحبشي في موقعـة             فادة، يتوارثها أبناؤه إلى اليوم،    سقاية والر وكانت له ال  
وقد ،  �) والد الرسول (كان لعبد المطلب أولاد كُثُر، أشهرهم أبو طالب والعباس وحمزة وعبد االله             ! وهم مشركون ) الفيل

بمكة المكرمة عن   عبد المطلب    بن مناف بن زهرة، توفي        من آمِنةَ بنت وهب    ه عبد االله   ابن )شيبة الْحمد  (زوج عبد المطلب  
 وللمزيد .١٥٤، ص٤ الزركلي، المرجع السابق، ج، كذلك١٧ رشيد رضا، المرجع السابق، صأنظر.  عاماًينعمر يناهز ثمان

 . ١٤ ابن حزم الأندلسي، المرجع السابق، صأنظر
صـدق  ". نانُ ومعد وربيعةُ ومضر وخزيمةُ وأَسد على ملة إبراهيم فلا تذْكُروهم إِلا بخـير             كانَ عد : "في حديث ابن عباس    .٩

 . ..."م في الإسلامِه خيارم في الجاهليةِهخيار معادن اسالن: "القائل �رسول االله 
) الرابعة(بناية شيت ابن آدم ) الثالثة(بناية آدم ) ةالثاني(بناية الملائكة ) الأولى: ( بأن الكعبة بنيت عشر مرات الأزرقي،    ذكر .١٠

) التاسعة(بناية قريش   ) الثامنة(بناية قصي   ) السابعة(بناية جرهم   ) السادسة(بناية العمالقة   ) الخامسة(بناية إبراهيم وإسماعيل    
) م١٦٢٩/هـ١٠٣٩( عام   ةادية عشر ، أن الكعبة بنيت للمرة الح     من الجدير بالذكر  . بناية الحجاج ) العاشرة(بناية ابن الزبير    

 ـ١٠٥٠-١٠٣٣( في عهد السلطان العثمـاني مـراد الرابـع         عـام    وللمـرة الثانيـة عـشرة      )م١٦٤٠-١٦٢٣/هـ
) م٢٠٠٥-١٩٨٢/هـ١٤٢٦ -١٤٠٢ ( الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز      في عهد خادم الحرمين   ) م١٩٩٦/هـ١٤١٧(

في ) م٨٥٤/هـ٢٥٠ت (،  ابن عبد االلهمحمد الأزرقي، أنظر.  الرابعد عاماً على بناء السلطان مرا٣٧٥أي بعد مرور حوالي    
 ،م١٩٩٦مطابع دار الثقافة، مكة المكرمـة،        ،٨ ط ،١ ج  تحقيق رشدي ملحس،   ، وما جاء فيها من الآثار     كتابه أخبار مكة  

 .٤٢ ص ،م٢٠٠٠نورة،   محمد عبد الغني، تاريخ مكة المكرمة قديماً وحديثاً، مطابع الرشيد، المدينة الم            أنظر كذلك   .٣٥٥ص
 العمل العلمي المحكم لحسن الباشا، موسوعة العمارة والآثار والفنون الإسلامية، دار أوراق شـرقية،               أنظر للدراسة والتوسع 

سنوك هورخرونيه، صفحات من تاريخ مكـة       .  ك أنظرللمقارنة   .م١٩٩٩بيروت، ومكتبة الدار العربية للكتاب، القاهرة،       
 . م١٩٩٩شيوخ، في جزأين، دارة الملك عبد العزيز، الرياض، المكرمة، ترجمة علي ال

، رحلة ابن جبير، دار صـادر ودار بـيروت، بـيروت،            )م١٢١٧/هـ٦١٤ت  ) (محمد بن أحمد الكناني   ( ابن جبير    أنظر  .١١
 ـ(مكة المكرمة على ضوء بيانات الحق والتاريخ والعلم، في الحيـاة    " عبد الخالق أبو محمد،      أيضاً أنظر .م١٩٥٩ في ) دةجري

 موسوعة المعرفة العالمية، ترجمة دار الأهرام،       أنظر كذلك   .م١٩٩٩) إبريل(نيسان  ١٢ و   ٣،  ١٣١٨٣، و   ١٣١٧٤العددين  
 .ت. ، الناشر دار ترادكسيم، جنيف، د٩بالقاهرة، م


